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 :المقال ملخص
دى أسهمت الأسس ما: إلى أي مفاده يبحث هذا المقال في الخلفية الشرعية التي قامت عليها العمارة الإسلامية، منطلقًا من إشكالية

قية؟ نية وأخلالأبناء تربيةً إيمااة لتنشئة ة صالحالشرعية في تشكيل ملامح العمارة الإسلامية، وتوجيهها للعلاقات الأسرية والاجتماعية، بما يضمن بيئ
 ما فيلبيت المسلم، خاصة بية داخل االت  يهدف البحث إلى الكشف عن الأسس القرآنية والحديثية التي وجّهت العمران الإسلامي، وتحليل أثرها في

صائصها خة، بيان رة الإسلاميرعية للعماة الشيتعلق ببناء وعي الأبناء بالقيم الإسلامية. وقد بُني البحث على ثلاثة محاور أساسية: تحديد الخلفي
هج التاريخي ليلي مدعومًا بالمنلوصفي التحانهج ووظائفها التبوية، ثم تحليل انعكاساتها الاجتماعية على الأسرة وتربية النشء. واعتمدت الدراسة الم

ل كانت برد تنظيم للمكان،  تكن مجة لمسلاميوالاستقرائي، قصد الجمع بين النصوص الشرعية والنماذج العمرانية. وتوصل البحث إلى أنّ العمارة الإ
ةً عملية في قاصد الشريعة وأدالمرآة صادقة معلها جأداة تربوية وحضارية، عزّزت قيم الخصوصية والسكينة، ونّمت روح الانضباط والاحتام المتبادل، مما 

 .بناء الإنسان والمجتمع
 .يم الأسرية، القلفضاء المنزلي، اجتماعيةالعلاقات الا ،الخصوصية ،القيم الإسلامية ،تربية الأبناء ،العمارة الإسلامية :الكلمات المفاتيح

Abstract: 
This paper examines the Shari'ah-based foundations of Islamic architecture, addressing the question 

of how these principles shaped its forms and guided family and social relations, creating a suitable 

environment for the moral and spiritual upbringing of children. The study aims to highlight the Qur’anic 

and Prophetic foundations of Islamic architecture and analyze their educational impact within the Muslim 

household. It is structured into three axes: defining the Shari'ah foundations of Islamic architecture, 

exploring its features and educational functions, and analyzing its social implications. The research employs 

descriptive-analytical, historical, and inductive methods. Findings indicate that Islamic architecture was not 

merely spatial organization, but a civilizational and pedagogical tool that fostered privacy, tranquility, and 

Islamic values within family life. 

Keywords: Islamic architecture, child upbringing, Islamic values, privacy, social relations, domestic space, 

family values. 
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 مقدمة:

ؤيتها ط عمراني يعكس ر لأرض من نمأمم ا يعُدّ العمران واحدًا من أبرز مظاهر الحضارة الإنسانية، إذ لا يكاد يخلو تاريخ أمة من
الحاجات  عصور كأداة لتلبيةلى مر المارة عللحياة، ونسقها القيمي، وأسلوبها في التفاعل مع محيطها الاجتماعي والطبيعي. وقد تطوّرت الع

ية تعبّّ عن موزاً دينية وثقافطيّاته ر  مل فييح خطاب حضاري وفكريلوظيفية للإنسان، لكنها تجاوزت هذا البعد المادي لتتحول إلى المادية وا
 .هوية الشعوب، ونظرتها للكون والوجود والعلاقات الإنسانية

هي لم فوقيمها العليا،  لإسلاميةشريعة االلمقاصد كأنموذج حضاري متميز، وكتجلٍّّ مادي   العمارة الإسلاميةوفي هذا السياق، تبّز 
ن الكريم والسنة القرآمن  مستمدة ، بل قامت على أسسبمعزل عن الدين أو منفصلة عن التصور الإسلامي للإنسان والمجتمعتنشأ 

مارةً جامعة بين ع، فجاءت ةالجماع قبين متطلبات الجسد وحاجات الروح، وبين مصلحة الفرد وحقو تحقيق التوازن ، وسعت إلى النبوية
 .الجمال والوظيفة، وبين الخصوصية والانفتاح، وبين الذات والمحيط

 يةلعلاقات الاجتماعتنظيم ا فياعلًا فإطاراً مجرد هياكل مادية صامتة، بل شكّلت  العمارة الإسلاميةومن هذا المنطلق، لم تكن 
، سواء من خلال لطمأنينةينة واوحفظ الخصوصيات، وتحقيق السك داخل الأسرة وخارجها، وأسهمت في ترسيخ قيم الاحتام المتبادل،

 .مبادئهاية لروح الشريعة و رآة حقيقمعلها يجتصميم البيوت وتنظيم الفضاءات الداخلية، أو من خلال ضبط التفاعل مع الجيران والمجتمع، مما 
 وتحليل الأثرمية، ارة الإسلاالعم انبثقت منها التي الأسس الشرعية ستكشافوانطلاقاً من هذه الرؤية، يهدف هذا البحث إلى ا

اخل البيئة ء وعيهم القيمي دناء وبناة الأببتربيالذي مارسته هذه العمارة على أفراد الأسرة، لا سيما في ما يتعلّق  والاجتماعي التربوي
ريب النشء سيخ الانضباط، وتدسلوك، وتر كيل التُسهم في تش أداةً تربوية. فالعمارة الإسلامية لم تكن مجرد تنظيم للمكان، بل كانت البيتية

 .والانضباط توازنة بين الحريةنشئة المعم التعلى احتام القيم الإسلامية من خلال الفضاءات التي تنمّي روح التواصل، وتحفظ الخصوصية، وتد
 :وتتبلور الإشكالية المركزية لهذا البحث في التساؤل الآتي

 ة والتنظيمية، وفيا المادينساقهأالخلفية الشرعية التي تأسست عليها العمارة الإسلامية في تشكيل  إلى أي مدى أسهمت
لقيم التربوية أبرز اهي ة؟ وما ة وأخلاقييمانيإتوجيه العلاقات الاجتماعية داخل البيت، بما يوفرّ بيئة مناسبة لتنشئة الأبناء تربية 

 تجسيدها؟والاجتماعية التي نجحت هذه العمارة في 
لامية وبيان مارة الإسهيم العفي تتبع مفا المنهج الوصفي التحليليوللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدت الدراسة على 

في جمع  ستقرائيلمنهج الااوظيف في تأصيل نشأتها وتطورها ضمن سياقها الديني والحضاري، كما تم ت المنهج التاريخيخصائصها، و
 .نهاتبة عالعمرانية، ثم استخراج القواعد العامة والتأثيرات الاجتماعية المت  النصوص الشرعية والنماذج

منهجية الفكر الإسلامي في تخطيط المدينة  :تناولت عدد من الدراسات موضوع العمارة الإسلامية من زوايا مختلفة، منهاولقد 
م(، والمنظور الإسلامي للنظرية 1993لجزائري )إبراهيم عبد الباقي، العربية الإسلامية، وفقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني ا

م(، والمضمون الإسلامي وأثره في بلورة الرؤية التصميمية للمسكن المعاصر )محمد عبد الستار 2017العمرانية )دينا فكري جمال إبراهيم، 
 الخلفية الشرعيةلاجتماعية والثقافية. غير أنّّا لم تتناول بوضوح م(، وغيرها من الأبحاث التي ركّزت على الجوانب العمرانية وا1988عثمان، 
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كما حاول هذا البحث معالجتها بصورة   آثارها التربوية والاجتماعيةالتي استند إليها المعماري المسلم في تصور البناء وتقسيم فضاءاته، ولا 
 .مباشرة ومتكاملة

و فني، أمن منظور تقني  العمارة تتناول الدراسات العمرانية التقليدية التيمحاولة لردم الهوة بين ويأتي هذا البحث في إطار 
بّز كيف ل تحليل متكامل يُ لك من خلا، وذدوالدراسات الإسلامية التي تنظر إلى العمران كجزء من منظومة متكاملة من القيم والمقاص

ى لفردي والجماعي عللسلوك ابارتقاء روابط الاجتماعية، والااستطاعت العمارة الإسلامية أن تكون وسيلة لتحقيق السكينة، وتعزيز ال
 .السواء

 العمارة الإسلامية وتكوينها المفاهيمي الأول طلب الم

ة منظومة حضاري نعة ر بل هي عبا لبناء،تميّزت العمارة الإسلامية منذ نشأتها بكونّا ليست مجرّد نمط إنشائي أو أسلوب فني في ا
سابع لامي منذ القرن العالم الإسنف النشأت هذه العمارة وتطورت في ك ، حيثتعكس التصوّر الإسلامي للإنسان والكون والمجتمع متكاملة

بعاده. وقد أشار لإسلام في مختلف أا لقيم اا عمليً ، فكانت تجسيدً بتعاليم الدين الإسلامي ومفاهيمه الروحية والاجتماعيةالميلادي، متأثرةً 
أنّا في كثير من  ، أوصدهلإسلام ومقامن فهم فلسفة ا( إلى أن المبادئ التي قامت عليها هذه العمارة ''إما تنبع 2022يل )حاج إسماع

ير التعبكلًا من أشكال شادي، بل بناء م ''. وعليه، فإن العمارة الإسلامية لم تكن مجردفهم وتطبيق أحكام الإسلامالأحيان ناتجة عن 
 .لهوية الإسلاميةالثقافي والفكري عن ا

نفسها طابعًا لا لبثت أن طوّرت سلامية مارة الإورغم تأثرّها بعدد من الحضارات السابقة كالفارسية والبيزنطية والرومانية، إلا أن العم
، يدية للعمرانالتقلاوزت الوظيفة . لقد تجلإنسانياالخصوصية المجتمعية والبعد ، وبين الوظيفة الجمالية والدلالات الروحيةمميزاً يجمع بين 

يم وترسيخ الق ببناء الإنسانعمق يتعلّق إلى بعُد أ ،(406، ص1984، كما أشار ابن خلدون )توفير الحماية من الحر والبردوالمتمثلة في 
رد ( أن الحضارة ليست مج43ص، 2000التي تؤسس للمجتمعات الحضارية. وفي هذا السياق، يرى مالك بن نبي ) الأخلاقية والاجتماعية

  كل طور من أطوارفراده، فيأرد من فعمران مادي، بل هي: ''مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل 
 .وجوده، المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموّه''

رة تعُنى بتوازن الروح ؛ فهي عمامع معًاان والمجتء الإنسكونها أداة لبنافنًّا هندسيًّا إلى  إن العمارة الإسلامية بهذا المعنى تتجاوز كونّا 
ين فضاءات اعية، من خلال تكو والاجتم لدينيةوالمادة، وتعمل على غرس السلوك الإيماني، وتوفير بيئة تدعم التأمل وتعزز الارتباط بالقيم ا

 .الراحة، والسكينة، والتكافلتبعث على 
ميق ارتباطها الع، هو المعماريةو لفكرية التي جعلت من العمارة الإسلامية موضوعًا متفردًا في الدراسات اومن أبرز أوجه التميّز 

دبيات مفاهيم شائعة ا ما نجد في الأفنادرً  ،رىفات أخ، مقارنة بغيرها من العمارات المرتبطة بأديان أو ثقابالهوية الدينية والثقافية للمسلمين
 العمارة فييعُزى هذا التميّز و ، ضاراتلك الحو "العمارة الهندوسية"، على الرغم من غزارة الإنتاج المعماري في تمثل "العمارة المسيحية" أ

 :الإسلامية إلى سببين رئيسيين
العمارة  رغم تنوعّ الأعراق واللغات والمناطق الجغرافية التي ينتمي إليها المسلمون، ظلّتأولًا وحدة الهوية الثقافية تحت مظلة الإسلام:  -

كما تم الإشارة إليه من قبل؛ فالمساجد، والمدارس، والمكتبات، والحمّامات،   روح الإسلامالتي شيّدوها تتسم بسمات موحّدة تعكس 
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وسائر المرافق العامة، بنُيت وفق نسق وظيفي وتنظيمي يعكس روح الجماعة ويجسّد مقاصد الشريعة، مما جعل من العمارة الإسلامية 
 .ة على امتداد العالم الإسلاميعلامة فارق

لمنظومة يًا كّلت امتدادًا عملشالية، بل سيلة جمو لم تكن العمارة الإسلامية مجرد ثانيًا تجسيد المبادئ الإسلامية في الحياة اليومية:  -
تنغهاوزن إشارد ووفقًا لريت الخصوصية.بيئة و ، إذ حملت في تفاصيلها مفاهيم العدل، والتابط، واحتام الآخر، وحفظ الالإسلام القيمية

كل عن  لديني، بلاالانتماء  حينما يقُرن بالفن أو العمارة، لا يعبّّ فقط عن "إسلامي"(، فإن مصطلح 19، ص2012وآخرين )
 .ثقافيةماعية والالاجت ، داخل كياناتهمن أو تأثرت بنمط حياتهم وفكرهمالآثار والمنشآت التي أنتجها المسلمو 

أداة تبارها ية فقط، وإنما باعكال هندسأو أش زخرفية تجمّعًا لأنماطوفي ضوء هذا التصور، فإن العمارة الإسلامية لا تفُهم باعتبارها 
 .سوسةتُسهم في بناء الفرد وتنظيم المجتمع، وترُسّخ قيم الإسلام في صورة مادية مح ثقافية وتربوية

 جَعَلَ }وَالَلّه  :عالىت كما في قوله  ،لراحةموضعًا للسكينة واقد أشار القرآن الكريم إلى الوظيفة الروحية للبيت، حين جعله لو هذا، 
مْ سَكَنًا...{ مْ مِنْ ب هيهوتِكه  ''كلمة سكن :( هذا المفهوم بقوله8122، ص13، ج1997الشعراوي ) وفسّر، -80ء من الآية سورة النحل، جز - لَكه

 .ت''الحياة خارج البي من حركة ح فيهمأخوذة من السكون، والسكون ضد الحركة... فالبيت نُسمّيه سكنا؛ً لأن الإنسان يلجأ إليه ليرتا
 ئناف دوره في بناءنسان استتسنّى للإ، ليالنفس وبناء التوازن الداخليمحطة لإعادة شحن  بل، مجرّد مأوىفالبيت في الإسلام ليس 

 .الحضارة والمجتمع، أياً كانت وظيفته أو موقعه الاجتماعي
من  ، ليس فقطجتماعيةسية والاالنف السكينةوانطلاقاً من هذا الفهم، برزت أهمية العمارة الإسلامية في سعيها إلى تجسيد مقصد 

البنّاء  لإيجابي، والتفاعللتواصل اسري، وا، بما يحقق الانسجام الأالتنظيم الداخلي للفضاءاتللبناء، بل من خلال  خلال الشكل الخارجي
 .بين أفراد البيت الواحد

 المطلب الثاني أثر العمارة الإسلامية على المستوى الفردي

يفي فقط في توفير ورها الوظتؤدي د هي لاف، الإسلاميالمبادئ القيمية للدين تعُد العمارة الإسلامية نتاجًا حضاريًا يعكس 
ية، ويهوفّر يهراعي الخصوصا لمنزلية بمالفضاءات افمن خلال تنظيم ، للأفراد داخل الأسرة البهعد النفسي والسلوكيالمأوى، بل تمتد لتؤثر على 

د، وهذا ما اوكية للأفر ية، والتبية السلحية العقدالرو  التبية زتُسهم هذه العمارة في بناء بيئة متوازنة تحفّ  الهدوء، ويهعزّز الانتماء الروحي،
 سنحاول بيانه من خلال هذا المطلب.

 :الفرع الأول تحفيز التربية الروحية والعقدية  
ية وفق مم البيوت الإسلاميث لم تُصح، حيةالتفاعل بين الفضاء المادي والقيم الرو تُجسّد العمارة الإسلامية نموذجًا فريدًا من 

إن العمارة وعليه، ف. لأفرادحي لدى اب الرو بل صيغت لتكون حاضنة تربوية تعزز العقيدة، وتهنمّي الجاناحتياجات الحياة المعيشية فقط، 
لبيت المسلم، من داخل اة العقدية التربيو  يمانيبناء الوعي الإالإسلامية تتجاوز كونّا فنًا بصريًا أو هندسة وظيفية، لتصبح شريكًا خفيًا في 

 ، ويتجلى ذلك من خلال:ةتجسيد القيم في هيئة معمارية تهربّّ بالسكون والسكينخلال 
 أماكن خاصة بالعبادة: تهيأت -أ
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أو  كمحراب صغير  ،القرآن وقراءة تخصيص أماكن داخل البيت تهستخدم للصلاة والذكرتراعي  أنّا العمارة الإسلاميةمن سنن 
التصميم من  فكر أو المفهوم فية هذا اللإسلامياولقد استمدت العمارة . هذا، زاوية هادئة، مما يرُبّي على الارتباط بالله في الحياة اليومية

نه أتى أ هد بدرا من الأنصارممن ش صلى الله عليه وسلمأن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله ( ''2001أحاديث من مثل ما أخرجه )البخاري، 
ن بينهم، لم أستطع أو ذي بيني وادي ال، فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الصلى الله عليه وسلمرسول الله 

ء سأفعل إن شا): صلى الله عليه وسلم رسول الله قال لهآتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله، أنك تأتيني فتصلي في بيتي، فأتخذه مصلى، قال: ف
 خل البيت، ثم قال:لس حتى ده، فلم يجفأذنت ل صلى الله عليه وسلموأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله  صلى الله عليه وسلمقال عتبان: فغدا رسول الله  (الله

...'' كعتين ثم سلمنا فصلى ر نا فصففكبّ، فقم صلى الله عليه وسلمقال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله  (أين تحب أن أصلي من بيتك)
 شرح هذا الحديث في(، 1996(. يقول )ابن رجب، 93-92، ص1، ج425، حديث رقم: لمساجد في البيوتباب ا)كتاب الصلاة، 

 .(169، ص3'' )جاصلاة فيهعدة للمساجد البيوت، هي أماكن الصلاة منها، وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن م''
فلا ''اب وصلاة الجماعة صيل الثو تحفي  جدلا يعني أنها تأخذ حكم المسالبيوت ومما يجدر الإشارة إليه هنا هو أن اتخاذ أماكن خاصة في 

، 3ج 1996جب، ابن ر )''. يحصل بها فضيلة الصلاة في المساجد، وإنما حكم ذلك حكم من صلى في بيته جماعة وترك المسجد
 .(169ص
على  يوت تأثير كبير جدافي البة للعباد تخاذ أماكن خاصةلا إنّ  أماكن خاصة بالعبادة في البيوت على الأطفال: تهيأتانعكاسات  -

فهذا  ،ة في نفوسهمالإسلامي القيم ، وترسيخالوعي الديني للأطفالتُسهم بشكل فعّال في تنمية التبية السليمة للأطفال؛ بحيث 
، ي والنفسيالتأثير السلوكلى الشكلي إ عدلبُ ، يتجاوز اأثرًا تربويًً عميقًاالفضاء الروحي، وإن كان بسيطاً في مظهره، يحمل في طياته 

مية للوالدين وهم ؤيته اليو ر خلال  بشكل تلقائي ومنتظم، من تعويد الطفل على أداء العباداتإذ يُسهم هذا الركن التعبدي في 
ترتيب، احترام لايمًا مثل لطفل قكما أن تخصيص هذا المكان يزرع في ا  ،يُمارسون شعائرهم الدينية في جو من الخشوع والسكينة

ين علاقة وجدانية ب تكوينعلى  ساعديُ كما ،  ، وهي سلوكيات يُشجّع عليها الدين، وتدعم جوانب التبية المتكاملةالوقت، والنظافة
لمشاعر سلام على مستوى اتماءه للإعزز ان، حيث يصبح للعبادة مكان ثابت في ذاكرته، يرتبط بالهدوء والطمأنينة، مما يالطفل والدين

 لدعاء، بعيدًا عنصلاة، واآداب الو أحكام الطهارة، بالإضافة إلى ذلك، يوُفر هذا الفضاء بيئة مناسبة لتعليم الطفل ، لسلوكوا
يقول  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،سن مبكرة تينة منذينية مدبل من خلال الممارسة العملية والتفاعل اليومي، ما يُسهم في بناء قاعدة  التلقين الجاف،

باب من جلس اذ الأذان، تخا، ك2001ري، . )البخا...(وشاب نشأ في عبادة ربه ..في ظله، يوم لا ظل إلا ظله:سبعة يظلهم الله )
طلق، يُمكن القول إن ومن هذا المن(. 133، ص1، ج660، جزء من الحديث رقم: في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

ناء، ية السليمة للأبية الدينالترب وسيلة فعّالة لتعزيزمكان للعبادة ضمن الفضاء المنزلي ليس مجرد ترف معماري، بل هو  تخصيص
 .ودعم الروابط الروحية داخل الأسرة

 :الاقتصاد والبساطة في البنيان وتجنب التفاخر والريًء -ب
ن صميم تعاليم الإسلام، حيث يطُلب من المسلم ألا يُسرف، ، وهو ممفهوم التوسط والاعتدالالعمارة الإسلامية تتأسس على 

التي تميز العمارة الإسلامية عن غيرها من  السمات الجوهريةفي البناء تعُدّ من  البساطة والاقتصاد، لذا، نجد أن وألا يبخل، وألا يتفاخر
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حيث يكون  ؛الجمال والوظيفة، وبين الروح والمادة :بين نمبدأ التواز المعمارية في الحضارات الأخرى، إذ تقوم هذه العمارة على  شكالالأ
 :في ذلك إلى ، ولقد استندت العمارة الإسلاميةلا وسيلة للتباهي، الجمال خادمًا للروح

أهمَةً مْ لِكَ جَعَلْنَاكه كَذَ }عالى قوله تكبصفة عامة،   التوسط، وتحذر من الإسراف والتكلفلقيم الإسلامية التي تدعو إلى ا :أولا
مْ شَهِ  وله عَلَيْكه ونَ الرَسه هَدَاءَ عَلَى الناَسِ وَيَكه ونهوا شه ( في تفسير هذه 2000يقول )الطبّي، . -143ورة البقرة، جزء من الآية س- {يدًاوَسَطاً لتَِكه

غلوا بالتهب،  لنصارى الذينلوَّ ا فيه، غغُلوٍّ هل "وسَط"، لتوسطهم في الدين، فلا هُم أ ه إنما وصفهم بأنّمرُ ك  وأرى أن الله تعالى ذ  الآية ''
لى ربهم، وكفروا به؛ بياءَهم، وكذبوا عقتلوا أن، و لهم في عيسى ما قالوا فيه ولا هُم أهلُ تقصير فيه، تقصيَر اليهود الذين بدَّلوا كتابَ اللهو وق

  .(142، ص3ج'' ) أو سطُهاولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحبَّ الأمور إلى الله
 عراة العالة رعاءلحفاة الان ترى وأ)... صلى الله عليه وسلمالنصوص الشرعية التي جاءت صريحة في النهي عن التفاخر في البينان كقوله  ثانيا:

يث ن الحد، جزء ملساعةاة موالقدر وعلا باب معرفة الإيمان، والإسلام، ،كتاب الإيمان، )مسلم، )د.ت(، )(الشاء يتطاولون في البنيان
تكثر و والمراد: أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم، ح هذا الحديث ''( في شر 2001يقول )ابن رجب،  (،37-36، ص1، ج8رقم: 

ان هناك كفع البناء في السماء وتطويله إن  (. وهذا لا يعني النهي عن ر 137، ص1''. )جأموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه
 مارة الإسلاميةالعراعت  حيث بب؛في تطويلها من غير داع أو س وإنما النهي عن التباهي بها والتفاخرحاجة أو ضرورة في ذلك، 

بيئة رد مأوى، بل مجلم يكن  لمسكنفا ،فة، دون إسراف أو تكلّفالاحتياجات الأساسية للإنسان، ووفرّت له الخصوصية والراحة والوظي
  .تربوية وروحية تنعكس فيها قيم الإسلام من بساطة وتواضع

مع لبناء مجتنت وسيلة ية، بل كاجتماعمن هنا، يتّضح أن العمارة الإسلامية لم تكن أبدًا أداة للتفاخر أو استعراض المكانة الا
تنأى به و الرضا، والتواضع، و لاعتدال، ارد على وهي بذلك تُسهم في تربية الف ،المعاني والقيممتحرر من سلطة المظاهر، متوجّه نحو  متوازن،

 عن التعلق بالمادة أو المباهاة بما لا ينفع.
اسًا رة الإسلامية انعكفي العما قتصادتنعكس مبادئ البساطة والا :انعكاسات البساطة والاقتصاد في البنيان على تربية الأطفال -

راف، في ترسيخ هر التفاخر والإسعد عن مظاتي تبتمباشراً وعميقًا على تربية الأطفال داخل الأسرة، إذ تُسهم البيئة المعمارية المتزنة، ال
 ء معماري يقوم علىفل في فضاأة الطفمن خلال نش ؛زنةأساس بناء شخصية سوية ومتعدد من القيم التبوية والسلوكية التي تُشكل 

م أن كرامة ، ويتعلّ التواضعة قيم لقائيةتصورة ، يتشرّب الطفل بالاعتدال في التشييد، والتناسق في الجمال، وتجنّب المظاهر الزائفة
، اعةالقنذ الصغر فضيلة رس فيه منما تغُك  ،الإنسان ومكانته لا تقُاس بمظهر البيت أو زخرفته، بل بأخلاقه وسلوكه وعلاقته بالآخرين

وجّه ئة البسيطة تُ يفإن هذه الب ى ذلك،علاوة عل، إذ لا يرُبّّ على التعلق بالماديات، بل على الرضا والاكتفاء بما يكفي دون تكلف
من على م الاستهلاكية تهيلقيفيه ا ر باتت، وتبُعده عن ثقافة الاستعراض والتفاخر، خاصة في عصالجوهر بدل المظهرانتباه الطفل إلى 

ايز الطبقي ، بدلًا من التمنبالآخري الشعورو العدالة والرحمة أنماط العيش. كما تُسهم في تنمية الحس الاجتماعي لديه، إذ ترُبيّه على 
ن ارية تقُلّل ملمعماالبساطة  ، لأنةضبط النفس والبعد عن الأنانيومن أبرز ما تمنحه هذه البيئة كذلك، هو ، والتنافس المظهري

راً نفسيًا ا داخليًا واستقراسلامً ديه عزز لالانشغال بالماديات، وتُوجّه الطفل نحو معانٍّ أسمى، كالإخلاص، والتفكر، والتواضع، مما يُ 
  .يدعمان نموه السليم
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 :الفرع الثاني تحفيز التربية السلوكية لدى الأفراد 
فة تربوية أداء وظيك إلى لبل يتجاوز ذ نسان،ا، لا يكتفي بتلبية الحاجات المادية للإتعُدّ العمارة الإسلامية نموذجًا حضاريًا فريدً 

ي هسكن والمعيشة، بل ر صامت للد إطافالبيئة المعمارية ليست مجر  ،، تُسهم في صياغة سلوك الأفراد وتشكيل وجدانّموأخلاقية عميقة
ما تبثهّ و تتيحه من تنظيم،  خلال ما رد، منمرور الوقت في السلوك اليومي للف عامل مؤثر في بناء الشخصية، وفي غرس القيم التي تتجسّد مع

م ساني من خلال تصميلوك الإنذيب السوقد أولى الفكر المعماري الإسلامي أهمية كبيرة لته، من رمزية، وما تفرضه من ممارسات حياتية
لبيوت، اك في طريقة توزيع انعكس ذلفلمادة، الفرد والمجتمع، وبين الروح واالفضاءات بصورة تحقّق التوازن بين الخصوصية والانفتاح، وبين 

 ، ويتجسد ذلك من خلال:وتنظيم المرافق، وتحديد المسارات داخل المنزل
 أماكن خاصة للضيوف:  تأتهي -أ

بقيمة  ضاري عميقي حعو ويعُبّّ عن  أماكن خاصة لاستقبال الضيوف من أبرز السمات التي تميز العمارة الإسلامية، تأتهييعُدّ 
من بالله من كان يؤ ) :صلى الله عليه وسلمقوله  ، كما فيلإيمانالضيافة ومكانتها في الإسلام، حيث تعُدّ من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الدين، وربطها با

: ، جزء من الحديث رقمنفسهباب إكرام الضيف، وخدمته إياه بالأدب،  ب، كتا2001)البخاري،  .(واليوم الآخر فليكرم ضيفه
لضيافة لات مخصصة صميم فضاءبتجمة هذه القيمة إلى واقع ملموس، من خلال ت العمارة الإسلامية توقد اهتم(. 32، ص8، ج6135

ا ما يؤكده ، وهذخرىلبيت من جهة أاالكرم والانفتاح الاجتماعي من جهة، وحفظ الخصوصية والسكينة لأهل  :ترُاعي جانبين مهمين
ب  بااللباس والزينة،  .ت(، كتابسلم، )د(، )مفراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطانعندما يقول: ) صلى الله عليه وسلمالنبي 

اء في النهي عن الإكثار في (. هذا الحديث وإن ج1651، ص3، ج2084، حديث رقم: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
ة عند مة وخصوصية مطلقريحية تابأتمتع يجب أن يت داخل البيت، إلّا أن فيه دلالة صريحة على أن الضيف اتخاذ الفُرُش والأمتعة والآلا

و غير أذهاب إلى الحمام، خول أو الو الدأ؛ بحيث لا يحتاج معها في كل مرة إلى إحراج مضيفه والإكثار عليه في الاستئذان بالخروج مضيفه
في  رة الإسلامية راعتإن العمانظور ف طلبها أو يحرج مضيفه في الاستئذان فيها، ومن هذا المذلك من الأمور التي قد يتحرج الضيف في

 .تخصيص أماكن مستقلة أو شبه مستقلة لاستقبال الضيوفتصاميمها 
الضيوف لا  لاستقبال البيت إن تخصيص فضاء مستقل داخل :انعكاسات تخصيص أماكن للضيوف في البيت على تربية الأطفال -

لذي ينشأ . فالطفل الوكيًالأطفال سنشئة اتتأثيره على ، خصوصًا في أبعاد تربوية عميقةيعُتبّ مجرد استجابة لوظيفة اجتماعية، بل له 
لمهمة، اوكيات الأخلاقية ا من السلعددً  ميةفي بيت يرُاعي الفصل بين أماكن الضيافة وخصوصيات الأسرة، يتعلّم من خلال التجربة اليو 

قي مع ل، والتعامل الراخل المنز ركة دااحترام خصوصية الآخرين، التمييز بين الفضاءات العامة والخاصة، الانضباط في الحمثل 
، وهو ما ةكرم في المعاملالماعية، و ة الاجتآداب الضيافة، واللياقكما تُوفرّ هذه البيئة التبوية فرصةً لتدريب الطفل على ،  الضيوف

ذا تُظهر العمارة وهك ،لآخرتقدير ل، وتوجيه سلوكه نحو الانضباط والاحتام والوتعزيز وعيه الاجتماعي، صقل شخصيتهيسهم في 
منسجمة و توازنة ماء شخصية بنفي  تُسهم ،الإسلامية من خلال هذا التفصيل البسيط كيف يمكن للفضاء أن يكون أداة تربوية فعالة

 .في واقع الحياة اليومية ع القيم الإسلاميةم
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 الفصل بين الأبناء الذكور والإناث: -ب
د فن زخرفي لام، فلم تكن مجر بها الإس ينادي جاءت العمارة الإسلامية لتكون انعكاسًا حيًّا للمبادئ الشرعية والقيم الاجتماعية التي

يقات هذه ومن أبرز تطب ،تمعرة والمجل الأسوالخصوصية، وتنظيم العلاقات داخ أو أداة وظيفية، بل وسيلة عملية لتجمة مفاهيم مثل الحياء،
لتي تدعو إلى التوجيهات النبوية اجامًا مع ، انسشةأماكن النوم والمعي لا سيما في، الفصل بين الأبناء الذكور والإناث داخل البيوتالقيم، 

 ل الأبعاد الشرعيةأ من تكاملا يتجز  ليس مجرد سمة معمارية، بل هو جزءهذا الفصل و  ،الحياء والخصوصية منذ سن مبكرةالتبية على 
شرعية  عماري إلى توجيهاتفريق الما التيستند هذ، و والاجتماعية التي تهدف إلى الحفاظ على الخصوصية، والاحتام المتبادل بين الأفراد

في  موفرقوا بينه هم أبناء عشر،، واضربوهم عليها و مروا أولاكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين) :صلى الله عليه وسلمواضحة من ذلك قول النبي 
(. يقول )العيني، 367، ص1، ج495، حديث رقم: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، كتاب الصلاة، م2009 ، )أبو دود،(المضاجع
- شر عليهم آلاتهمينت، و وغد البلمن أدنى حبلغوا إلى عشر سنين يقربون  في المراقد؛ وذلك لأنّم إذا( في شرح هذا الحديث ''1999

 (. 416، ص2)ج .''فيخاف عليهم من الفساد ،-أعضائهم الجنسية
العدالة  لمبدأ بل هو تطبيق ،الآخر ين علىتمييزًا أو تفضيلًا لأحد الجنسمن المهم التأكيد على أن هذا الفصل المعماري لا يعني و 

والمشاعر   الحقوق، والفرص،في لتكافؤعلى ا مع الحفاظبين الذكور والإناث،  الفارق في الطبيعة النفسية والجسدية، حيث يرُاعى التربوية
 .داخل الأسرة

عزيز ذكور والإناث في تلأبناء البين ا يسهم الفصل المكاني انعكاسات الفصل بين الأبناء الذكور والإناث على تربية الأطفال: -
ا يرُسّخ ممسدية والسلوكية، صوصية الجاعي الخ، إذ ينشأ الطفل في بيئة تر ءوعلى رأسها قيمة الحيامنظومة القيم التبوية داخل الأسرة، 

يوجد ء أن هذا الفصل الأبنا ما يعُلّمك،  ديةومكانته الفر  احترامًا لحدود الآخرينلديه هذه القيمة كسلوك فطري يومي، وينُمّي في ذاته 
 في ضجة ومتوازنةناط سلوكية أنماب هو ما يهُيئهم لاكتسا، و حدود واضحة في التعامل بين الجنسين، حتى داخل المحيط الأسري

قائية و يهعدّ وسيلة لامية سرة الإساري للأعلاقاتهم الاجتماعية المستقبلية، ومن جهة أخرى، فإن اعتماد هذا المبدأ في التصميم المعم
سلوك من فرص انحراف ال ا يقُلّلمم، جةر المراحل العمرية الح، خاصة في فعالة للحدّ من الاحتكاك الحسي أو البصري غير المناسب

يث يتعلّم الطفل ح، ساسيةأياتية حترسيخ الخصوصية كقيمة أو تطور الميول غير السويةّ، وكما يُسهم هذا النمط من التنشئة في 
 .في المستقبلاعية ة والاجتملزوجيا، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تفاعلاته وعلاقاته احترام المساحات الشخصية منذ الصغر

 أثر العمارة الإسلامية على المستوى الجماعي داخل الأسرة لثالمطلب الثا

داء الوظيفي تقف عند حدود الأ مع، إذ لاوالمجت في بناء الإنسان لمقاصد الشريعة الإسلاميةتعُدّ العمارة الإسلامية تجلّياً ملموساً 
لال تنظيم خلقيم التبوية من ا ترسيخ سه م فيفي توفير المأوى، بل تتجاوز ذلك لتؤثر في تشكيل البناء النفسي والاجتماعي داخل الأسرة، وتُ 

ط بجدران لمسلم لا يبُنى فقالبيت ا ق، فإنلمجتمع. ومن هذا المنطلالفضاء المعماري بما ينسجم مع التصور الإسلامي للأسرة بوصفها نواة ا
 .ةلإيمانية والسلوكيلمبادئ اعلى ا وأبواب، وإنما يُصاغ وفق هندسة تراعي الخصوصية، وتعزّز التماسك، وتُهيّئ بيئة آمنة للتبية
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ياة باشرةً بجودة الحذ يرتبط مإسرة، ت داخل الأنمط العلاقا تحديد من أهم العوامل التي تؤثر على المسكن الواسعيعُتبّ هذا، و 
سساحة، بل أيضًا وفرة الم يس فقطلالأسرية وتماسكها. وقد عبّّت العمارة الإسلامية عن هذا المفهوم من خلال تصميم منازل تراعي  ن حه

 .توزيع الفضاءات، ومرونة استخدامها، وقدرتها على استيعاب التفاعل الأسري اليومي
في اللغة و ، عرصة"الأو " "الحوش"بـ ويعُرف في الجزائر ،الذي تحيط به غرف البيت الفناء الداخلي :مثلة على ذلكمن أبرز الأ

فراد الأسرة أ؛ إذ يجتمع فيه يتلبلنابض قلب الاللم يكن هذا الفناء عنصرًا جماليًا فحسب، بل كان  ،"ثَ زْقَة"تسمى هذه البيوت بـالأمازيغية 
 .ككأو التف لانغلاقااليومية، وتبادل الأحاديث، وتقوية روابط الألفة والانتماء، في جوّ بعيد عن لممارسة حياتهم 

لتصور من ا، للاتساعية التأثير   القوةالعقيدة فيوهذه  ،لأثر الفراغات الواسعة الفهم العميقوقد استمدت العمارة الإسلامية هذا 
، رأة الصالحة، والمسكن الواسعأربع من السعادة: الم) :عندما يقول صلى الله عليه وسلمث النبي ، كما يظهر في حديككتلة واحدة  سكنمالإسلامي لل

ن حبان، اب. ))ركب السوءلضيق، والمسكن اوالجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والم
يق، سعت الشقاء بالض(. ومن منطلق هذه الخلفية التي تربط السعادة بالاتساع و 341-340، ص9، ج4032، حديث رقم: 1993

،  الحضارات الأخرىفيمثيلتها  غرار على من خلال توفير فراغات داخل البيت وليس خارجهالعمارة الإسلامية إلى تجسيد هذا التصور 
 جسيد على المحافظة:خاصة في المدن التي تكون فيها البيوت متلاصقة، ولقد سمح مثل هذا الت

  أولا على خصوصية العائلة وحرمة سكانها: -
وفي منتهى  كل أريحيةبواجهم ححيث يمكن هذا الفراغ داخل البيت أفراده من التنقل بين غرفه وبين مختلف مرافقه، وقضاء 

من اطلع ) صلى الله عليه وسلمقوله  ل وذلك فيداخاللى إشدد النهي على النّظر  صلى الله عليه وسلمالخصوصية بعيدا عن أعين المتصدين من خارج البيت، ولهذا نجد النبي 
، 7، ج5172لاستئذان، حديث رقم: ، كتاب النوم، باب ا2009. )أبو دود (في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه، فقد هدرت عينه

 صلى الله عليه وسلم النبيواجه، فغضب من غير إذنه وهو في حجرة من حجرات أز  صلى الله عليه وسلماطلع على النبي أن رجلا (، 2001ونقل )البخاري  (475ص
لبصر، حديث من أجل ا نتئذاالاس)كتاب الاستئذان، باب  .لذلك كثيرا، وخرج إليه بمشقص وهو نصل السهم يهدده بها تأديبا له

مة لبيوت وحر ا خصوصية كل هذا التشديد في النهي على النظر إلى داخل البيوت، جوهره الحفاظ على  (.54، ص8، ج6242رقم:
 من خلال إنشاء هذه الفراغات داخل البيوت.، ترجم في العمارة الإسلامية ساكنيها

 ثانيا توفير متنفس للعائلة، وتعزيز روابطها: -
بها إذا  اسية أصحارف وحسبعيدا عن ضيق الغ خلق مجالس لتجاذب أطراف الحديثحيث يمكن هذا الفراغ داخل البيت من 
ا ض، ويبُنى من خلالهضها البعحول بع ائه، وتلتف الأسرةحيث يلتقي فيها الأب مع أبنكانت خاصة بالذكور أو الإناث أو حتى الأبوين؛ 

خيركم لأهله، وأنا خيركم  خيركم) صلى الله عليه وسلم هقولا لوبهذا تكون العمارة الإسلامية تجسيدعي، وتنُقل القيم، وتنُاقش الأمور الأسرية، االوعي الجم
فإنشاء مثل  (.709، ص5ج، 3895رقم:  ، جزء من حديثصلى الله عليه وسلمباب في فضل أزواج النبي ، أبواب المناقب، 1975)التمذي،  ،(لأهلي

ا فالخيرية هنبحديثه  صلى الله عليه وسلما النبي تي قصدهاللتحقيق خيرية العائلة هذه الفراغات التي تسهم في خلق هكذا مجالس من أحسن الصور وأفضلها 
 .سمح بظهورهاي ي الذيجتماعالسياق النفسي والا أتلا تُمارس في فراغ، بل في فضاء معيش يُشجّع على اللقاء، ويُسهم في تهي

القول إن العمارة الإسلامية قد أدّت دوراً حاسماً في تشكيل بنية الأسرة المسلمة، ليس من خلال كل ما سبق وفي المجمل، يُمكن 
توجيه العلاقات، وتعزيز التربية الجماعية، وتحقيق السكينة ، بل على مستوى مستوى الخصوصية أو التنظيم الداخليفقط على 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2026السنة: 02العدد: 30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 503 - DOI: 10.37138  لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة 

 

ما يجعل منها تجسيدًا معماريًا للمبادئ الإسلامية في بناء الأسرة، ومكوّنًا حيويًا في المشروع التبوي والاجتماعي الذي يتبنّاه  ،والاستقرار
 .الإسلام

، ضها في هذا المطلبما تّم عر كعمارية،  ومما لا شك فيه أن هذه الخصائص الم: تربية الأطفالتوفير فراغات داخلية على انعكاسات  -
 تنشئة فيلأسرة، لا سيّما افي حياة  لتبويف عند حدود الراحة المادية أو مراعاة الخصوصية فحسب، بل تمتدّ آثارها إلى الجانب الا تق

،  نتماءة وتعزيز روح الام الأسرييخ القيترسيلتقي فيه أفراد العائلة بشكل يومي، يُسهم في فضاء داخلي مشترك الأبناء. إذ إنّ وجود 
اق لا يتلقّى ا السيفالطفل في هذ ،عايشةعل والمعبر التفاتنتقل فيها السلوكيات والمفاهيم بطريقة تلقائية  ة تربوية محفّزةبيئكما يوفرّ 

اَرسة داخل محيطه اليومي، من خلال الالقيم عن طريق التوجيه المباشر فقط، بل  وهذا  .سريوالحوار الأ التواصل،و قدوة، يراها مُه
شأ في بيئات ، الذي قد ينرافأو الانح نغلاقالا، ويُحصّنهم من تصوّراً متوازنًا عن العلاقات الأسريةالأبناء  من شأنه أن يرُسّخ لدى

 .تفتقر إلى مثل هذا الفضاء الداعم
لًا ا فعّاالمسلم مركزً  تالبيجعلت من  ،صيلةأالعمارة الإسلامية بمكوّناتها الداخلية، أسهمت في أداء وظيفة تربوية ومن ثَمّ، فإن 

 .على أسس دينية واجتماعية متينة لبناء الشخصية المسلمة، وتشكيل هويتها
ابعالمطلب ال  أثر العمارة الإسلامية في التأسيس للعلاقات الجوارية ر

راً مباشرًا إطا الجيرةذ تمثل إلإسلامي، تصور افي ال البناء الاجتماعيمن الركائز الأساسية التي يقوم عليها  العلاقة الجواريةتعُدّ 
سلام هذه العلاقة وقد أولى الإ. جباتوق والوا الحقللتفاعل اليومي بين الأفراد، وتتطلب قدراً عاليًا من الاحتام والمراعاة، وتحقيق التوازن في

ث تاب الأدب، حدي، كح البخاريصحي) .(ثهسيور ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه : )بقوله صلى الله عليه وسلمالنبي أهمية بالغة، عبّّ عنها 
اسقًا، صديقًا أو فالحاً أو  مسلم، صولفظ الجار في المفهوم الإسلامي يشمل جميع فئات الناس، سواءً كان مسلمًا أو غير(. 6015رقم: 

الذي تحدثه  عمق الأثريدل على  وهذا الاتساع في المفهوم(. 24، ص9، ج1905القسطلاني، ) .عدوًّا، من أهل البلد أو من الغرباء
 .استقرارهو بنية المجتمععلاقة الجوار في 

فجاءت ، عمرانيلفضاء الظيم اتنوانطلاقاً من هذه المكانة، حرصت العمارة الإسلامية على تجسيد هذا البعد الاجتماعي في 
رة الإسلامية فلم تكن العما .رار بالجاالإضر  الاحترام المتبادل، والتكامل بين المساكن، وتجنبتصاميمها وهياكلها المادية لتسخ مبادئ 

بعد  اجتماعية ذاتيمة قبوصفها  الجوار حسن، وتجسيدًا عمليًا لقيمة ومحيطه الإنسانمجرد فن للبناء، بل كانت وسيلة لضبط العلاقة بين 
 .حضاري

ويظهر  ،يراعي هذه المبادئمتراص ومنظّم مثالًا حيًّا على هذا التوجه، إذ بنُيت المنازل فيها بشكل  القصبات في الجزائروتعُد 
 هذا بوضوح في قصبة الجزائر العاصمة، وقصبة دلس بولاية بومرداس، وقصبة بجاية، وقصبة قسنطينة، وغيرها من القصبات الموزعة عبّ التاب

بما يضمن   الارتفاعنلاحظ تشابه البيوت في نمطها المعماري، وتقاربها في( 1في )الصورة رقم  مثلا تأمل قصبة العاصمةن مافعند .الوطني
اتباعها نظامًا دقيقًا في توزيع الأبواب والنوافذ، بما ( نلاحظ 2وفي )الصورة رقم ، على جميع البيوت توزيعا متناسقا لكمية الضوء والهواء

من  يالتراث العالموقد حظيت هذه القصبة بتقدير عالمي حين صُنّفت ضمن . هذا، ويمنع التداخل البصري خصوصية السكانيحفظ 
 مدن الإباضية فيبوضوح في  النمط المعماريذات  كذلكويظهر  (. 2025موقع اليونسكو، )  1992منذ سنة منظمة اليونسكوقبل 
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، 2024أحمد، ) حرمة الجارو الخصوصيةنمطاً عمرانيًا يعكس التزامهم بقيم  الإباضية، حيث أسّس (3كما في )الصورة رقم   وادي ميزاب
 (. 310-309ص

يد من خلال تشي لمتجاورة،البيوت بين ا تحقيق العدالة في توزيع الضوء والهواءعام، حرصت العمارة الإسلامية على  شكلوب
ى بناء النوافذ علو لمنكسرة ابواب الأ وذلك من خلال كما ابتكرت حلولًا معمارية ذكية،  ،مستويًت وارتفاعات متقاربةالمباني على 

عضها البعض، لأبواب لبجهة اعدم موا هذا ضمن مع وضع نظام الأعمدة المتشابكة عليها؛ حيثمن بيت إلى آخر  ارتفاعات مختلفة
 (.238-237ص ،2020د، ، أحممنصور. )وتجنّب توجيه النوافذ نحو مساكن الجيران، حفاظاً على الخصوصية، وصونًا لحرمة البيوت

، ميةليم الشريعة الإسلاتعاقة من العمي لاقات الجوارية جذورهاوتستمد المبادئ التي قامت عليها العمارة الإسلامية في تنظيم الع
تحكم سلوك  اعد واضحةرست قو أوقد تجلى ذلك في أحاديث نبوية شريفة  ،عناية خاصة احترام الخصوصيةو صون الجوارالتي أولت 

، 2003، )البيهقي(. نه الريح إلا بإذنهعولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب ) :صلى الله عليه وسلممن ذلك ما رواه النبي  ،الأفراد داخل المجال العمراني
على  عدّي العمرانيحرمة الت، وهو نص نبوي يظُهر بشكل جليّ (104، ص12، ج9113باب إكرام الجار، جزء من حديث رقم: 

وفي  .حة الإنسانالسكن وص  راحة، اللذين يشكلان عنصرين أساسيين فيبحق الانتفاع بالهواء والضوءحقوق الجار، خاصة ما يتعلق 
عل الاستئذان من أجل البصر) :صلى الله عليه وسلمحديث آخر قال  ديث ح، جزء من ن أجل البصركتاب الاستئذان، باب الاستئذان م)(. إنما جه

، لتلصصلتطفل أو ااأشكال  للمنازل، ومنع أي شكل من الحرمة البصرية، وهو تأكيد واضح على ضرورة احتام (54، ص8، ج6241
 .التصميمية للمساكن الإسلاميةمما انعكس مباشرة على الأسس 

قوم على مبادئ ، يتضامنسك وممجتمع متماورغم ما قد يبدو من بساطة في هذه التوجيهات، فإنّا شكّلت قاعدة راسخة لبناء 
ف ظائالو  مع الشرعيةفق فيها الاعتبارات ، تتوابيئة عمرانية متناغمةكما أسهمت في صياغة  .الخصوصية المتبادلةو الاحترام المتبادل

تي تنادي بها ال ة والاجتماعيةالأخلاقي القيمن ع، التي لم تنفصل الطابع الشمولي للعمارة الإسلاميةللمكان، بما يعكس  الجمالية والنفسية
 .الشريعة

جت عن تلاجتماعية التي ننعكاسات ابرز الاأومن  في العمارة الإسلامية على تربية الأبناء: التأسيس للعلاقات الجواريةانعكاسات  -
د ساهم احتام خصوصية الجار، وتجنّب فق .ءتربية الأبنامبادئ العمارة الإسلامية في تنظيم العلاقات الجوارية، تأثيرها الإيجابي على 

 فحين ينشأ؛ النفس وضبط ياءوالح مالاحتراالتعدي البصري أو العمراني، في خلق بيئة سكنية ترُسّخ في الأطفال منذ الصغر مبادئ 
ام قيمة احتر  -اشرةببطريقة غير م-تشرّب ي بيت لا تُواجه أبوابه أبواب الجيران، ولا تطل نوافذه مباشرة على بيوتهم، فإنه الطفل في

ناء روح ، يزرع في الأبيةالمعمار  نانيةالأبين البيوت، والابتعاد عن  أن العدالة في توزيع الضوء والهواءكما   ،الآخرين وحدودهم
 ه البيئة الهادئة، تضمن هذنب ذلكوإلى جا ،ويعُلّمهم أن ممارسة الحقوق يجب ألا تكون على حساب حقوق الغير، العدلو الإنصاف

 السليمة التنشئةيجابًا على إا ينعكس رة، ممداخل الأس الاستقرار النفسيقدراً عاليًا من  -المحمية من أعين المتطفلين وأصوات الخارج-
م تقوم على القي يةشخصية سو  بناء فيسلامية لا تؤسس فقط لتوازن عمراني، بل تسهم بشكل فعّال للأطفال. وبهذا، فإن العمارة الإ

 .الاجتماعية والدينية الرفيعة
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 ملاحق

 
-https://www.rfi.fr/fr/emission/20150819-algerie-casbah-alger-unesco-patrimoine، صورة لأعالي القصبة، المصدر 1صورة رقم 

cite 05/09/2025، يوم 

 
 05/09/2025، يوم: https://web.facebook.com/photo/?fbidرع القصبة، المصدر: اصورة شارع من شو  2صورة رقم 

https://www.rfi.fr/fr/emission/20150819-algerie-casbah-alger-unesco-patrimoine-cite
https://www.rfi.fr/fr/emission/20150819-algerie-casbah-alger-unesco-patrimoine-cite
https://www.rfi.fr/fr/emission/20150819-algerie-casbah-alger-unesco-patrimoine-cite
https://web.facebook.com/photo/?fbid
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-www.tripadvisor.fr/Attractions-g293717-Activities-c42إحدى مدن الإباضية في واد مزاب. المصدر:  3صورة رقم 

Algeria.html  :05/09/2025يوم. 
 خاتمة:

تؤُكّد و مارة الإسلامية، تماعي للعوالاج في ختام هذا البحث، يمكن استخلاص جملة من النتائج والدلالات التي تُبّز البعد التبوي
 :ليةها في النقاط التاكن تلخيص، ويمهادالشريعة الإسلامية مقاصقيم على أسس متوازنة ومستمدة من  بناء الإنسان والمجتمعدورها في 

إلى  ، حيث سعتالعمران سلام حولر الإلتصو لم تقتصر العمارة الإسلامية على البعد الجمالي أو الوظيفي، بل شكّلت امتدادًا عمليًا  .1
 .يار النفسالاستقر من خلال تنظيم الفضاء بما يضمن الخصوصية، والكرامة، و  ،الشريعة الإسلاميةتحقيق مقاصد 

ة طبيعية للقيم حاضنعلها جومي، ما ، فضاءً للتلاقي الأسري اليالفناء الداخلي :صر مثلالإسلامية من خلال عنا العمارةوفرّت  .2
 .بناءخصية متوازنة للأشدعم بناء ي، مما بصورة غير مباشرة، عبّ التفاعل والمعايشة التوجيه التربوي، ومكانًا يُمارس فيه الأسرية

البصري. وقد  ع التداخلغرف، ومنخلال تنظيم المداخل، وتوزيع ال، من حساسية عالية تجاه الخصوصيةأظهر التصميم الإسلامي  .3
 .يةلى التنشئة التبو ر مباشر عله أث ، ضمن السياق الأسري، مماالحياء، والانضباط، واحترام الآخرأسهم ذلك في ترسيخ سلوكيات 

، ارتفاعات المباني ، وتوحيدارجيةت الخ، من خلال تنظيم الفضاءاترسيخ علاقة سليمة بين الجيرانحرصت العمارة الإسلامية على  .4
، قيم الاحترام غرس اعد هذا فيس. وقد يحفظ الخصوصية، ويضمن العدالة في التهوية والإنارةوضبط توزيع النوافذ والأبواب، بما 

 .لدى الأطفال منذ الصغر والتكافل، وضبط النفس

http://www.tripadvisor.fr/Attractions-g293717-Activities-c42-Algeria.html
http://www.tripadvisor.fr/Attractions-g293717-Activities-c42-Algeria.html
http://www.tripadvisor.fr/Attractions-g293717-Activities-c42-Algeria.html
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، كما تالحقوق، والواجبالحدود، و فل باوعي الطثراً بالغًا في تشكيل إن التنشئة في فضاء عمراني منضبط أخلاقيًا واجتماعيًا تتك أ .5
 .خارجهنزل و ، من خلال تجربة يومية معاشة، داخل الممبادئ العدل، والمساواة، والرحمةتُسهم في ترسيخ 

 بناء تهدف إلى، ةلة متكاماجتماعيرؤية روحية و ، بل هي تعبير مادي عن ليست حيادية أو عشوائيةالعمارة في التصور الإسلامي  .6
 .لإسلاميةلقيم اتبدأ نواته من البيت، وتتمدّد لتشمل الحيّ والمدينة، في انسجام تام مع ا مجتمع متوازن،

أو تمسّك  حنين إلى الماضي يه كمجردظر إلوفي الأخير، يمكن القول إن استلهام الخصائص المعمارية الإسلامية لا ينبغي أن يهن
ي، وتهسهم في استقراره النفس ه، وتهعززن قيمعستجابة حضارية معاصرة لحاجة الإنسان إلى بيئة عمرانية تعبّر بأشكال تقليدية، بل هو ا

التحديات  لممكنة في مواجهةن الحلول اكوّنًا أصيلًا ممفالعمارة الإسلامية، بما تحمله من أبعاد وظيفية وتربوية وروحية، تعُدّ  .تنشئته المتوازنة
 .ياة اليوميةارسة الحكن أو مموالتبوية التي يعيشها الإنسان المعاصر، ولا تقتصر على كونّا إطاراً ماديًا للسالاجتماعية 

 :توصيات البحث -
 لعمارة لبوية والاجتماعية لقيم الت لهام اضرورة تشجيع المهندسين المعماريين والمخططين العمرانيين في المجتمعات الإسلامية على است

 .ليةية والجماف التقنالتصاميم الحديثة، بما يعزز من وظائفها النفسية والأسرية، إلى جانب الوظائالإسلامية في 
  ماعية لهذه د التبوية والاجتلى الأبعاكيز عإدراج مبادئ العمارة الإسلامية في مناهج التعليم العمراني والهندسي في الجامعات، مع الت

 .وية الثقافية والقيم الإسلاميةالعمارة، لخلق وعي معماري منسجم مع اله
 بل الاستفادة من ستكشاف سمية، لاتعزيز البحث العلمي متعدد التخصصات بين مجالات العمارة، وعلم الاجتماع، والتبية الإسلا

 .تمعاتوالمج النمط المعماري الإسلامي في معالجة الإشكالات التبوية والاجتماعية المعاصرة داخل الأسر
فراد اعل الجماعي بين أعزز التفية، ويوعوية في الأوساط المجتمعية حول أهمية تصميم البيوت بما يراعي الخصوصية الأسر تشجيع حملات ت

 .الأسرة، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار الأسري والتنشئة السليمة للأطفال

 :صادر والمراجعالم

 .مؤسسة الرسالة ،طتحقيق: شعيب الأرنؤو ، حبان بترتيب ابن بلبانصحيح ابن (، م1993هـ = 1414) ،ابن حبان، محمد بن حبان .1
مود بن شعبان بن عبد المقصود ، تحقيق: مح1 :ط، فتح الباري شرح صحيح البخاري(، م1996هـ = 1417ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. ) .2

 .مكتبة الغرباء الأثرية، دار الحرمين ،وآخرون
 .دار القلم، مقدمة ابن خلدون (،1984) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. .3
: شعيب ، تحقيق7 :ط، ع الكلمجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوام (،م2001هـ = 1422ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد. ) .4

 .مؤسسة الرسالة ،الأرناؤوط، إبراهيم باجس
 .عالميةدار الرسالة ال ،ه بلليتحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قر  ،سنن أبّ داود (،م2009هـ = 1430أبو داود، سليمان بن الأشعث. ) .5
هير ز تحقيق: محمد  ،)مه )صحيح البخاريوسننه وأيً صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  ،(2001) ،البخاري، محمد بن إسماعيل .6

 .دار طوق النجاة ،بن ناصر الناصر
لفية، د، الدار الس، مكتبة الرشلندويمختار أحمد ا ،عبد العلي عبد الحميد حامد :تحقيق، عب الإيمانش (،2003ه=1423) حمد بن حسين،البيهقي، أ .7

 .1ط:
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أفريل،  03 :في ، تم الاطلاع)14 (هل أنتج المسلمون عمارةً إسلاميةً على مرّ العصور؟ مجلة رواء، ،(20، أفريل 2022حاج إسماعيل، ص. ) .8
 https://rawaamagazine.com/من ، 2025

 .1، العدد17، المجلد ور الجلفةجامعة زيان عش، الإنسانية والعلوم الحقوق مجلة، ميزاب عند العمارة جماليات(، 2024حميدة أحمد، ) .9
أبو ظبي  هيئة ،بد الودود بن عامر العمرانيع رجمة:ت الفن الإسلامي والعمارة،، (2012) ريتشارد إتنغهاوزن، أوليغ غرابار، ماريلين جنكينس مدينة، .10

 .للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطنية
رة القيم الإنسانية على العمارة الإسلامية: دراسة مقارنة لحقوق الجوار وتأثيرها على العما ،(2020) دينا مصطفى أحمد، سماح صبحي منصور .11

 . 233–240، 1، عدد10مجلد مجلة التصميم الدولية، ،الإسلامية
 .مطابع أخبار اليوم، (الخواطر)تفسير الشعراوي  (،1997الشعراوي، محمد متولي. ) .12
 .سسة الرسالةمؤ  ،تحقيق: أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآن (،م2000هـ = 1420الطبّي، محمد بن جرير. ) .13
 .كتبة الرشدم ،تحقيق: خالد بن إبراهيم المصري، شرح سنن أبّ داود (،م1999هـ = 1420الدين بن أحمد. )العيني، بدر  .14
 .دار الفكر المعاصر، دار الفكر ،إشراف: ندوة مالك بن نبي، القضايً الكبرى (،2000مالك بن نبي. ) .15
لتاث دار إحياء ا ،بد الباقيد فؤاد عتحقيق: محم، صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (، مسلم بن الحجاج. )د.ت .16

 .العربي
 .Facebook.(. ]صورة فوتوغرافية[. n.dالجزائر في بلادي. ) .17

https://web.facebook.com/photo/?fbid=10153620054793968&set=pcb.10153620056663968 

18. Radio France Internationale. (2015, août 19). Algérie: la Casbah d’Alger classée au patrimoine de l’Unesco. RFI. 

-patrimoine-unesco-alger-casbah-algerie-tps://www.rfi.fr/fr/emission/20150819htRetrieved April 26, 2025, from 

cite 

19. -g293717-tripadvisor.fr/Attractionshttps://www.Tripadvisor. (n.d.). Visites guidées à Algérie. Tripadvisor. 

Algeria.html-c42-Activities 
20. UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). Kasbah of Algiers. Retrieved April 25, 2025, from 

/https://whc.unesco.org/en/list/565 
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